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المظهر الجديد لمراسم استقبال الرؤساء الأجانب خلال استقباله لرئيس السلطة الفلسطينية محمود
ية التركية في أنقرة. عباس، في قصر رئاسة الجمهور

يًا على جانبي الد الذي ينزل منه وتتمثل مراسم استقبال الرؤساء الجديدة في وقوف  عسكر
يــة التركيــة، مرتــدين الملابــس الرســمية لـــ  جيشًــا مــن جيــوش الــدول التركيــة الــتي رئيــس الجمهور
تداولت على حكم منطقة الأناضول خلال الـ  سنة الماضية؛ حيث نقلت صحيفة “حريات”
(محسوبـة علـى المعارضـة) عـن مصـادر خاصـة مـن الرئاسـة التركيـة أن الفكـرة قُـدِمت مـن قِبـل إدارة
ياء وباختيار الجنود حسب المعايير المذكورة في الوثائق الحرس الجمهوري الذي قام بتصميم هذه الأز

التاريخية.

وذكــرت نفــس المصــادر أن الفكــرة شرُع في تنفيذهــا في عهــد الرئيــس الســابق عبــد الله غــول حين تــم
إضافة فقرة جديدة لمراسم الاستقبال تتمثل في ظهور  فارسًا يحمل كل منهم علمًا يعود كل علم
ية التركية يتمثل في دائرة متكونة لإحدى الدول التركية التاريخية، مع العلم أن شعار رئاسة الجمهور
مـن  نجمـة ترمـز للـدول التركيـة التاريخيـة تتوسـطها نجمـة كـبيرة ترمـز للدولـة التركيـة الحديثـة أي

ية التركية” التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. “الجمهور

والتفاعلات التي أثارتها مراسم الاستقبال الجديدة وعلى اختلافها (تراوحت بين الإعجاب والانتقاد
يــة التركيــة، والســخرية) فإنهــا قــد دارت حــول نفــس النقطــة: إحيــاء أردوغــان لــتراث مــا قبــل الجمهور
يـة التركيـة وتـاريخ حيـث رحـب بعـض المعلقين بـالخطوة معتبرينهـا ترسـيخ للمصالحـة مـا بين الجمهور
الشعب التركي وخاصة التاريخ العثماني، في حين سخر آخرون من المظهر الغريب للعسكريين الذين
اســتقبلوا محمــود عبــاس، واعتبرهــا آخــرون محاولــة لتقليــد مراســم الاســتقبال الــتي تقيمهــا الملكــة

البريطانية.

وبالعودة إلى سياسات الحكومات التركية في عهد أردوغان، يمكن أن نجد أنه عمل طيلة السنوات
الماضية على إحياء كل ما له صلة بالتاريخ التركي والعثماني، ليس فقط من خلال المظاهر التي تجلت
في القصر الرئـاسي الجديـد وحرسـه ومراسـمه، وإنمـا في جـانب كـبير مـن عمـل حكومـات حـزب العدالـة
 قامت الحكومة التركية بترميم و  سنة الماضية، ففي الفترة ما بين والتنمية في الـ
آلاف وقـف، في حين لم يبلـغ عـدد الأوقـاف العثمانيـة المرممـة في عهـد الحكومـات التركيـة المتعاقبـة منـذ

تأسيس الجمهورية في  وحتى  سوى  مبنى.

كمــا عملــت حكومــات العدالــة والتنميــة مــن خلال وزارة الخارجيــة علــى الوصــول إلى المبــاني العثمانيــة
ية التاريخية خا تركيا، وخاصة تلك التي تم إهمالها خلال العقود الثمانية الأولى من عمر الجمهور
التركيــة، وقــامت بترميــم أعــداد كــبيرة مــن المبــاني العثمانيــة التاريخيــة في دول البلقــان ودول الــشرق

الأوسط والقوقاز وشمال أفريقيا.

وفي مجـال العنايـة بـالأرشيف العثمـاني، قـامت إدارة الأوقـاف التركيـة خلال فـترة حكـم حـزب العدالـة
 مليــون وثيقــة يعــود عمرهــا إلى حــوالي  بجمــع وأرشفــة  وحــتى  والتنميــة مــن
ــائق وحفظتهــا في نســخ يــغ نصــوص هــذه الوث ســنة، وبالإضافــة إلى ذلــك قــامت نفــس الإدارة بتفر



إلكترونية وضعت على موقع خاص مفتوح للباحثين، مع العلم أن إجمالي عدد الوثائق المسجلة في
الأرشيف العثماني قبل وصول حزب العدالة والتنمية بلغ حوالي مليون وثيقة، في حين بقيت الوثائق

الأخرى محفوظة طيلة العقود الماضية في شكل رزم داخل مستودعات إدارة الأرشيف.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبنت الحكومة التركية توصية صادرة عن “الاجتماع التشاوري السنوي
لــوزارة التعليــم”، تــدعو إلى إقــرار دروس لتعلــم اللغــة “التركيــة العثمانيــة” في المرحلــة الثانويــة وتــرى أن
“الأتراك هم الشعب الوحيد الذي ليس لدية إمكانية قراءة الكلمات المكتوبة على قبور أجدادهم
العثمانيين، وهذا يعتبر عيبًا كبيرًا لا يمكن التغاضي عنه”، مع العلم أن اللغة التركية العثمانية التي
 عثمـاِ”، هـي نـوع مـن اللغـة التركيـة وكـانت تسـتخدم في الإدارة العثمانيـة

ِ
تسـمى في تركيـا بــ “لسـان

ية العثمانية. كلغة رسمية لدولة الخلافة، وهي كذلك اللغة الأدبية للإمبراطور

ية التركية على وبينما تبرر الإدارة التركية ميلها إلى إحياء التاريخ العثماني وإبرازه ضمن قيم الجمهور
أنه بحث عن العمق التاريخي لتركيا وللمنطقة، ينظر المتابعون الغربيون إلى هذه السياسات على أنها
إعــادة إنتــاج للنظــام العثمــاني وعلــى أنهــا ناتجــة عــن الطموحــات الــتي يحملهــا زعمــاء حــزب العدالــة
والتنميــة وخاصــة رجــب طيــب أردوغــان، الــذي يلقبــونه بالســلطان أردوغــان، وكذلــك أحمــد داوود

الأوغلو الذي يعتبرونه أهم المنظرين للعثمانيين الجدد.
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